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 عشر الثانية الحلقة

 الأَخْيارِ وَدَعائِمَ الأبرارِ، وَعَناصِرَ معنـى
 

السلام عليكم جـميعاً يا أحباب فاطمة وآل فاطمة ورحـمة الله وبركاته، وهذه الـحلقة الثانية بعد العاشرة من 
برنامـجنا الزيارة الـجامعة الكبيرة، مفاتيح الـجنان بين يدي وها هي الزيارةُ الـجامعةُ الكبيرة الـمرويةُ عن إمامنا 

 دي صلوات الله وسلامه عليه، مَرَّ علينا في الـحلقات الـماضية قول الزيارة الشريفة: أبي الـحسن الـها
ةِ، وَمَوْضِعَ الرِّسالَةِ، وَمُخْتَ لَفَ ال لامُ عَلَيْكُمْ يا أهْلَ بَ يْتِ النُّبُ وَّ ، وَمَعْدِنَ ي ملائِكَةِ، وَمَهْبِطَ الْوَحْ الَسَّ

عَمِ.صُولَ الْكَرَمِ، وَقادَةَ الُ تَ هَى ال حل م، وَأُ الرَّحْمَةِ، وَخُزّانَ الْعِل م، وَمُنْ    مَمِ، وَأوْليِاءَ الن ِّ
وهذان العنوانان متعانقان كما مر التعانق بين  .وَعَناصِرَ البَْرارِ، وَدَعائِمَ الَخْيارِ  :العنوان الذي نتناوله اليوم

مَمِ، وَقادَةَ الُ  -اضية لـملقة االـحوكذلك ما مر في  - مِ ، وَأُصُولَ الْكَرَ ال حل موَمُنْتَ هَى  -العناوين السابقة 
عَمِ   - وَعَناصِرَ البَْرارِ، وَدَعائِمَ الَخْيارِ  -هناك تعانقٌ وهناك ترابط بين هذين العنوانين  - وَأوْليِاءَ الن ِّ

 - عَناصِرَ البَْرارِ وَ  -أئمتنا  بـهاخاطب ـالزيارةُ ن .حهنه وأوض  من خلال ما أبي   لـمعنـىتجلى بعض هذا ايوس
معُ عنصر والعنصر في لغة العرب ـالعناصر ج ، أو باربَ معٌ ل  ـوالأبرار ج ،مع عنصرـالعناصر في لغة العرب ج

بنحوٍ دقيق فإن العنصر في لغة العرب هو الأصل الصافي الذي لا  لـمعنـىين اوإذا أردنا أن نب   ،هو الأصل
وجودة في لـمواد الأساسية الـمعلى ا لَ عم  هذا اللفظ وأستُ  ذَ خ  أُ الكيمياء  لـمولذلك في ع ،تشوبه شائبة

ركبات لو أردنا لـما ،ركباتلـمالكيمياء هناك العناصر وهناك ا لـمهناك في ع ،ميت بالعناصرـس التـيالطبيعة 
 ،ثلاثة ،ما إلى عنصرينـرب ،جزئ إلى أكثر من عنصرـحلل وتُ ـها سوف تُ ـجزئها فإنـحللها لو أردنا أن نـأن ن

ها ستتحول إلى ـأما العناصر، العناصر إذا حللت فإن ،جموعة عناصرـركبات ركبت من ملـما ،أكثر من ذلك
 التـيته اون من ذر كالعنصر مت ،ما هو متكونٌ من نفسه بنفسهـفإن العنصر إن ،ذرات إلى أجزاء صغيرة

ركبات أو وراء لـمكما يوجد وراء ا  باجتماعها تشكل هذا العنصر فلا يوجد وراء العنصر أجزاء أخرى تركبت
لذلك في لغة العرب العنصر هو الأصل الصافي  ،العنصر هو الأصل ،ركبلـمركب أجزاء تركبت وولدت الـما

 الذي يعمل الب يِر الـخ معنـىـوالبار قد يأتي ب ،معٌ لبارـالأبرار ج - وَعَناصِرَ البَْرارِ  - الذي لا تشوبه شائبة
 معنـىـ بيِر الـخَ هو  الـحوالص الـحالص معنـىـوالبارُ يأتي ب ،يرالـخوما الب في لغة العرب إلا  ،الذي يتصف بالب
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ميع هذه الدلالات هي ـوله دلالاتٌ أخرى لكن ج ،مة قلبهـالرح ـملأالرحيم الذي ت معنـىـويأتي ب ،واحد
يُر والفضلُ كلها الـخمةُ و ـصدقُ والرحوال ،ي الصادقـوالبار أيضاً تعن ،ترجعنا إلى الب ،يريةالـخترجعنا إلى 

 -مال الـجميلة فتعود إلى حقيقة ـعاني معاني جلـمكل هذه ا ،مالالـجتعود إلى جذرٍ واحد إلى حقيقة 
فبما أن عنوان الأخيار قد جاء مذكوراً فإذاً الأبرار هنا قد يراد منها  - وَعَناصِرَ البَْرارِ، وَدَعائِمَ الَخْيارِ 

امعة الـجالذين شرحوا الزيارة  ،نةعاني كلها صحيحةٌ واضحةٌ وبي  لـمراد منها الصادقون واقد يُ ون و الـحالص
 ،تقدمين رضوان الله تعالى عليهم قالوا بأن الأبرار هنا هم الصادقون وكلامهم صحيحٌ لـمُ ائنا الـمالكبيرة من ع
أيضاً وفقاً ـحن ن ،لو قلنا ولو قلناو  ،لون الكلام صحيحولو قلنا الفاض ،ون الكلام صحيحالـحولو قلنا الص

ي أن  ـوذلك لا يعن ،إذاً  ا ذكروه من أن الأبرار هنا هم الصادقون فنقول هم الصادقونلـمعليه و  رواا مَ ـمَ ل  
وإلا فالأبرار هم الأخيار ولكن لأن وصف  ،لـمعنـىحصورةً في هذا اـة الأبرار بالضرورة أن تكون ملـمك

 -هم هذا ـائنا بأن الأبرار هنا هم الصادقون وقد صدقوا في قوللـمفلذلك قال ع الأخيار جاء مذكوراً بعدها
ظهر لـمالأبرار في ا ،معينـهم صلوات الله وسلامه عليهم أج لـمعنـىالأبرار في حقيقة ا - وَعَناصِرَ البَْرارِ 

هم ـتقول بأن - البَْرارِ  وَعَناصِرَ  -لكن العبارة هنا تقول  ،في الصورة الأكمل هم صلوات الله عليهمالأتم 
  .عنه الأبرار عَ هم الأصل الصافي الذي لا تشوبه الشائبة والذي تفرَّ 

راد من الأبرار هنا أولياء أهل بيت لـما ،راد من الأبرار هنا الأنبياءلـما ،الأبرار هنا هم فرعٌ من تلكم العناصر
د الأقصى الـحعرفة واليقين والذين وصلوا إلى لـمراتب العالية في الـمالعصمة صلوات الله عليهم الذين بلغوا ا

فهم  ،هي، الزيارة تصف أن هؤلاء الأبرار يعودون إلى تلكم العناصر الطاهرة الطيبةـفي دائرة القرب الإل
ثت عنها حدَّ ـت التـيقيقة إذا أردنا أن ننظر إلى العقيدة الواضحة الـحوأهل البيت على وجه  ،عناصر الأبرار

حقائقهم  ،هم أول ما خلق اللهـنا بأنتُـنْب ئُ  التـيوعن الأئمة و  النبـيروية عن لـمائلة من النصوص اهـالأعداد ال
فإن  ،ذلك النور تشقق إلى أنوار ،قت منه كل الكائناتل  القادسة الأولى من نورها صدر النور الذي خُ 

ائقهم القادسة هي تلكم تشققت من النور الذي صدر من حق التـيتلكم الأنوار  ،الكائنات على مراتب
ما جاء ذكر الأبرار هنا لأن الأبرار هم أرقى مرتبة وأوضح صورة وأجلى مظهر من مظاهر ـوإن ،العناصر

هناك شيءٌ يربطُ بين  ،وجودات بالله سبحانه وتعالىلـمتربط ا التـيالرابطة  ومرادي من الولاية هو ،الولاية
بين الوالد والولد ما وراء الرابطة تربط  التـيي بالرابطة ـوأعن ،د والولدهناك رابطة تربط بين الوال ،الوالد والولد

هناك رباطٌ بين الوالد  ،ما وراء رابطة تكوين النطفة وما ترتب عليها ،ما وراء رابطة اللحمة النسبية ،ميةـالرح
ـها ل التـيلرابطة هذه ا ،مكن أن نسميه بالبنوةـومن جهةٍ ي ،ـمكن أن نسميه بالوالديةوالولد من جهةٍ ي

 ،ما ندركها بالوجدانـحن لا نستطيع أن نشخصها بدقة إنـن ،ومن جهةٍ البنوة وجهان من جهةٍ الوالدية
ما ندركها ـي لا نستطيع أن نشخصها بالألفاظ إنـحن لا نستطيع أن نشخصها بدقة أعنـحينما أقول ن
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ما  اأم ،والولد هذه العلاقة علاقةٌ تدرك بالوجدان العلاقة بين الوالدة ،العلاقة بين الوالد والولد ،بالوجدان
ياة من الرابطة النسبية ومن رابطة اللحمة ومن رعاية الوالد أو من رعاية الأم الـحيبدو على السطح في 

س الـحسها بلـملا نت التـيقيقية الـحلأولادها فتلك هي مظاهر عملية واقعية على الأرض لتلكم الرابطة 
هي  الوالد والولد هي رابطة الوالدية هناك رابطة بين ،سها بالوجدانلـمما نتـالسمعي وإن سالـحالبصري أو ب

حت ما شئت من الاصطلاحات فكما يقولون لا مشاحة في ـمي ما شئت من التسميات وأنـرابطة البنوة س
وجود على ملـادي والتمظهر الـمارجي االـخالقضية ليست في الألفاظ ولا القضية في التصور  ،الاصطلاح

  .قائقالـحالذي يدرك  يقيقالـحفي العمق الوجداني  ،القضية في العمق الوجداني ،واقع الأرض
 ،الوجدان ينبئنا عن تلكم العلاقة ،خلجات النفس الإنسانية رو ذهبُ بعيداً في غور الواقع وفي غالذي ي

تقرب لنا معناها بوجهٍ من  لوالديةـمكن أن تكون علاقة الق هي علاقةٌ يالـخعلاقة الولاية بين الله وبين 
قامات لـمعاني وفي مثل هذه الـمفالأمثلة في مثل هذه ا ،أيضاً بوجهٍ من الوجوه لـمعنـىد لنا اعِ ب ـَالوجوه وت ـُ

شاهد لـمب كي تتضح الصورةُ عند ارِ قَ لـمُ ي أريدُ أن أنظر إلى الوجه اـبُ من وجهٍ وتبعدُ من وجه لكننقرِ تُ 
هناك رابطةٌ بين هذه العناصر وبين الأبرار الذين تتجلى فيهم أجلى  - وَعَناصِرَ البَْرارِ  -ع ستم  لـمُ وعند ا

 ،هي سرُ وجود الكائناتو  حدثتُ عنها قبل قليل وهي رابطةُ الكائنات باللهـت التـيالولاية  ،مظاهر الولاية
سر وجود الكائن ارتباطه بالله  ،عدم لا وجود لهمن دون هذه الرابطة فإن الكائن يُ  ،من دون هذه الولاية

أنتم الفقراء هناك رابطةٌ تربطكم  {مِيدُالـحيَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ }سبحانه وتعالى 

رابطةُ الافتقار هي هذه رابطةُ  {مِيدُالـحوَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ }{ أنَتُمُ الْفُقَرَاء}رابطةُ الافتقار  ،ميدالـحي ـبالغن
وفي ميدان  ،هاـميد هو سر وجودها وهو سرُ ثباتالـحي ـافتقار الكائنات للغن ،هي هذه رابطةُ الولاية ،الوجود

وللكائنات مراتب ومظاهر ومن أجلى وأوضح وأنظف وأنقى  ،ربافتقارها تقترب الكائناتُ من دائرة القُ 
 لذا جاء الذكر للأبرار هنا لسببين:  ،فيها الولاية هي مراية الأبرار تتجلى التـيرايا لـما

ن كان مثلهم من لـمهذه الأوصاف و ـيوصفون ب نالذي ،ي آدمـالسبب الأول لأن الزيارة هذه مصبوبةٌ لبن
ظهر الأكمل للولاية بين لـمالأعمق أن الأبرار هم ا لـمعنـىومن جهةٍ أخرى وهو ا .ن أو غيرهمالـج
تتمظهرُ فيهم الولاية الكونية وتتمظهرُ  ،حاءهاـلأن الأبرار تتمظهرُ فيهم الولايةُ بكل أن ،ئنات وبين اللهالكا

ية التكوينية الولا ،والولاية الشرعية فيها جانبُ اختيارٍ وجانبُ إبداعٍ من نفس الأبرار ،فيهم الولاية الشرعية
لقُ والأمرُ إليه سبحانه وتعالى الـخف {لْقُ وَالأمَْرُالـخألَاَ لهَُ }هم فذلك أمرٌ له ـفي تعلقها ب ليس للأبرار من يدٍ 

 التـيهم الأنوار الأولى  ،هم عناصرُ الأبرار - وَعَناصِرَ البَْرارِ  - .ونلـمما يقول الظاقدست ذاته عوت
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لقادسة من أنوارهم ا ،فهم العناصر الأولى ،تشققت منها سائر بدايات  ومقدمات  وجذور  هذه الكائنات
وقد حدثتنا  ،الطينة الأولى ،اء الأوللـمتشققت الأنوار فكانوا هم العناصر الأولى وكانوا صلوات الله عليهم ا

هذه  معنـىالتعنصر ومن  معنـىالعناصر ومن  معنـىمن  لـمعنـىروايات أهل البيت عن مظاهر من هذا ا
ات أمر على طائفةٍ من الأحاديث ثال ما جاء في كتاب بصائر الدرجلـمعلى سبيل ا ،الاشتقاقات

حتاج ـحتاجُ إلى بسطٍ في القول ويـولا أريد أن أشرح هذه الروايات لأن الدخول في تفاصيلها ي ،والروايات
ـحتاجُ إلى بيانٍ بنحو على مسامعكم النصوص وما ي ا أتلوأن ،قام لا يسنح بذلكلـمإلى سعةٍ من الوقت وا

 .مكن أن يفهم من كل هذه النصوصـى الفهم العام الذي يي أعتمدُ علـنه ولكننأبي   الاضطرار
عن الصادقين  ،عن الباقرين ،عن الإمامين -أبي عقبة عن أبي جعفرٍ وأبي عبد الله بن  عن بشر :الروايةُ 

داً من طينةٍ من جوهرةٍ ت -صلوات الله عليهما  هذه الرواية ناظرة إلى  - حت العرش إن الله خلق مُحَمَّ
ديثُ هنا الـح ،اتب خلقه صلى الله عليه وآله وإلا مر علينا في الروايات السابقة العرشُ من نورهمرتبةٍ من مر 

إن الله خلق  -ديثُ هنا في أفق ما بعد تشقق الأنوار وما بعد تولد العناصر الـح ،لق الثانيالـخفي أفق 
داً من طينةٍ من جوهرةٍ ت  لـمعنـىحسب اـالطينة بتنضح  - حت العرش وإنه كان لطينته نضح مُحَمَّ

خرجُ منها من شيءٍ ـخرجُ منها من ماءٍ وما يـما ي ،تنضح الطينة ما يندُ منها ،تعارف وإلا هذه رموزلـمُ ا
ل بَّ جَ  :لبَّ جَ فَ  – ؤمنين عليه السلامل مطينة أمير ا لَ بَّ جَ ح فَ ضْ نَ  وإنه كان لطينته أو لطينه -يشابه مزاجها 

ؤمنين عليه السلام من نضحِ طينة رسول الله صلى الله ل مطينة أمير ا لَ بَّ جَ فَ  -ي أوجد ـيعن ،خلقي ـيعن
 - ؤمنينل مطينتنا من فضل طينة أمير ا لَ بَّ جَ ضحٌ فَ ؤمنين عليه السلام نَ ل معليه وآله وكان لطينة أمير ا

وكان  عليه السلام ؤمنينل مير اطينتنا من فضل طينة أم لَ بَّ جَ فَ  -هذا الكلام كلام الأئمة من ولده 
 فَ طُّ عَ إلينا وقلوبنا تعطف عليهم ت َ  حنّ  طينة شيعتنا من نضح طينتنا فقلوبهم ت لَ بَّ جَ لطينتنا نضحٌ فَ 

وفي ذلك إشارة أيضاً إلى هذا  ،مثال العلاقة بين الوالد والولدـقبل قليل أنا جئت ب - الوالد على الولد
خيرٌ  وهم  همحنُ خيرٌ ل الوالد على الولد ون فَ طُّ عَ قلوبنا تعطف عليهم ت َ إلينا و  حنُّ  فقلوبهم ت - لـمعنـىا

  .حنُ له خير لنا ورسول الله صلى الله عليه وآله لنا خيرٌ ون
لكن هذه الرواية لا أستطيعُ أنا ولا يستطيع  ،ورواية تتحدث عن حقيقةٍ في هذا الوجود ،ميلة جداً ـرواية ج

صطلحات لـمجموعة من اـكل ما نفهمه من هذه الرواية أن فيها م  ،يقيةقالـحدرك أغوارها أن نُ  يغير 
هم ـأن معنـىلكنها تنبئنا وتوحي إلينا بعض شيءٍ من  ،قيقةالـحهكذا فهماً سطحياً بعيداً عن غور  انفهمه

امنا كما قال إمامنا الباقر وإم ،اشتقت منها طينة الأبرار التـيعناصر الأبرار هم الطينة  ،عناصر الأبرار
 -الأثر الباقي  ،والدليل الباقي - طينة شيعتنا من نضح طينتا لَ بَّ جَ وكانت لطينتنا نضحٌ فَ  -الصادق 
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وأعتقدُ أن الرواية تنبئ بشيءٍ من  - الوالد على الولد فَ طُّ عَ حن إلينا وقلوبنا تعطف عليهم ت َ  فقلوبهم ت
  .ولكن كما قلتُ في أفقٍ من الآفاق ،صر الأبرارعنا معنـىمن  لـمعنـىهذا ا

عن أبي  :الرواية ،لـمعنـىجملة عن هذا اـالروايات كثيرة سأقتطف بعضاً منها لتتضح لنا صورة مُ  ،رواية أخرى
د من ال حقال لي أبو جعفر عليه السلام: يا أبا جاج قال: الـح داً وآل مُحَمَّ جاج إن الله خلق مُحَمَّ

القلوب هو  ،القلوب هي الأرواح ،القلوب هي العقول - لق قلوبهم من طينةٍ فوق ذلكطينة عليين وخ
د من طينة عليين وخلق قلوبهم من طينةٍ  إن الله خلقَ  -انب الأعلى عند الإنسان الـج داً وآل مُحَمَّ مُحَمَّ

من أبدان  وخلق شيعتنا من طينةٍ دون عليين وخلق قلوبهم من طينةٍ عليين فقلوب شيعتنا ،فوق ذلك
د هم من طينةٍ ـحَمَّد أبدانـشيعة آل مُ  ،هم من فوق ذلكـحَمَّد من طينة عليين وعقولـأبدان آل مُ  - آل مُحَمَّ

كل ذلك و  ،حَمَّدـلقت منها أبدان آل مُ خُ  التـيهم فمن طينةٍ عليين من فاضل الطينة ـدون عليين أما عقول
دٍ من طين سجين وخلق قلوبهم من طينٍ  -رموز كل ذلك إشارات  هو  وإن الله خلق عدو آل مُحَمَّ

من طينٍ دون طين سجين وخلق قلوبهم من  -حَمَّد ـشيعة عدو آل مُ  - أخبث من ذلك وخلق شيعتهم
خل في هذه الروايات دلا أريد أن أ اأن - نهحنُ إلى بد طين سجين فقلوبهم من أبدان أولئك وكل قلبٍ ي

ب وموضوع الشقاء والسعادة الذي عادةً ما يتناول حين إيراد مثل هذه الروايات فليس الـجوأتناول موضوع 
وقد وصلتُ إلى هذا العنوان  ،امعة الكبيرةالـجديث هنا في بيان معاني الزيارة الـح ،لبحثطرح هذا اقام للـما

 لـمعنـىالتعنصر و  لـمعنـىجملة ـن صورةً عامة ومُ من خلال هذه الروايات أريدُ أن أكو   - بْرارِ وَعَناصِرَ الَ  -
ي سأترك الأصل ـي إذا دخلتُ فيه فإننـفي وقتٍ آخر لأنن لـمعنـىقد أتناول هذا ا ،هم عناصر الأبرارـأن

  .وسأتشعبُ في الفروع
إن الله خلقنا من معتُ أبا عبد الله عليه السلام يقول: ـمزة الثمالي قال: سـعن أبي ح :بعدها التـيالرواية 

وخلق  -أعلى مرتبة  :إن الله خلقنا من أعلى عليين - ما خلقنا منه أعلى عليين وخلق قلوب شيعتنا م
فقلوبهم تهوى إلينا أو تهوي إلينا لنها  ،ما خلقنا منه وخلق أبدانهم من دون ذلك قلوب شيعتنا م

وَعَناصِرَ  :ديث هناالـحو  - {}كَلَّا إِنَّ كِتاَبَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ :هذه الآية م تلا ما خلقنا، ثلقت مخُ 
 :ثمُ تلا هذه الآية -تلاحظون التوافق والتناسق بين هذه الروايات وبين الآيات وبين الزيارات  .البَْرارِ 

الكتاب ليس هو  .{قرََّبُونَلـما أَدْرَاكَ مَا علِِّيُّونَ * كِتَابٌ مَّرقُْومٌ * يَشْهَدُهُ ا}كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الأَْبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ * وَمَ
من مدادٍ أخذه من نون  لـمما كتب القمـ الكتاب هو الصورة الناطقة ،امعةالـجقيقةُ الـحالكتاب  ،أوراقاً 

داد لـمالأول با لـمما كتبه القـم ،الأعلى لـمالقما كتبه ـرقوم هو ملـمالكتاب ا {ومََا يَسْطُرُونَ لـمن وَالْقَ}
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}كلََّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ * كِتاَبٌ مَّرْقُومٌ * يَشْهَدُهُ اء الأعلى لـمالأول با

فقد كتب  ،كتابٌ مرقوم  ،رقُ مَ فقد كتبكتوب بكامله فقد لـمي الكتاب اـرقوم يعنلـمالكتاب ا {قرََّبُونَلـما

ويستمرُ  {قرََّبُونَلـم}ومََا أَدْرَاكَ مَا علِِّيُّونَ * كِتاَبٌ مَّرْقُومٌ * يَشْهَدُهُ افقد رقُ مَ هذا الكتاب  ،هذا الكتاب
دون من ما خلقهم منه وأبدانهم  وخلق عدونا من سجين وخلق قلوب شيعتهم م :إمامنا الصادق فيقول

}كلََّا إِنَّ كِتاَبَ الفجَُّارِ لَفِي  :منه ثم تلا هذه الآية تهوي إليهم لنها خُلِقت م ما خُلِقوافقلوبهم ذلك 

  .{سجِِّينٍ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ * كِتَابٌ مَّرقُْومٌ
 يــنـي وتكفيـلــــسغُ تو  ات  ــملـمد اـــعن ي     ـنـيـفـل تكــحــنـلر اـــيـي لأمـتـولاي

 كيف النارُ تكويني  ـي حُبِ حيدرَ ف       نت من قبل تكوينيج  وطينتي عُ 
 - ين من طينة عليين قلوبهمالنب يإن الله تعالى خلق  :السجاد صلوات الله وسلامه عليه الروايةُ عن إمامنا

قت منها أبدان ل  خُ  التـيهي الطينة  التـيين من طينة عليين النبـيون هم من شيعتهم لذلك خلقت قلوب النبـي
ون كما في هذه الرواية النبـيف - ن من طينة عليين قلوبهم وأبدانهميالنب يإن الله تعالى خلق  -حَمَّد ـآل مُ 

حَمَّد ـمُ آلُ  ،أهل البيت ،! أصبح لدينا مراتب؟ماذا أصبح لدينا ،هم من طينة عليينـهم وأبدانـخلقت قلوب
شيعتهم فقد خلقت  اأم ،ي حقائقهم من فوق طينة عليينـهم يعنـهم من طينة عليين وقلوبـخلقت أبدان

ون فقد خلق يالنبوأما  ،ون وهم على مراتبيالنبوأما  ،هم من طينة عليينـهم من طينةٍ دون عليين وعقولـأبدان
حَمَّد كما تقول هذه الرواية ورواياتٌ أخرى تدل ـهم من طينة عليين أي من طينة أبدان آل مُ ـهم وأبدانـعقول

ين من طينة عليين قلوبهم النب يق إن الله تعالى خل -راتب لـمعلى غير ذلك فكل ذلك يتحدثُ عن ا
وخلق الكفارُ  ،ؤمنين من دون ذلكل مؤمنين من تلك الطينة وخلق أبدان ال موخلق قلوب ا ،وأبدانهم

ؤمن الكافرُ ويلد الكافرُ ل ممن طينة سجين قلوبهم وأبدانهم فخلط بين الطينتين فمن هذا يلد ا
ؤمنين ل مفقلوب ا ،سنةال حا هنا يصيبُ الكافرُ ؤمن السيئة ومن هل مومن ها هنا يصيبُ ا ،ؤمنل ما
 بالـجوهذه الروايات لا تدل على  - إلى ما خلقوا منه حنّ  إلى ما خلقوا منه وقلوب الكافرين ت حنّ  ت

 أنا هنا فقط ،في وقتٍ آخر اها شروح نأتي عليهـهذه الروايات بيانات ول ،مان أبداً ـعلى الكفر أو على الإي
  .وعناصر الأبرار قول الزيارة معنـىأوُرد هذه الروايات لأجل بيان 

دال جعن جابرٍ  :الروايةُ  ي الإمام الباقر صلوات الله ـيعن - عليٍّ عليه السلامبن  عفي قال: كنتُ مع مُحَمَّ
حن  ا نونا من طينةٍ واحدة بيضاء نقية من أعلى عليين فخلقنحبّ  حن ومُ  يا جابر خلقنا ن :فقال -عليه 
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وإذا كان يوم القيامة  م القيامة ألتفت العليا بالسفلىحبونا من دونها فإذا كان يو  ق ملِ من أعلاها وخُ 
وضرب أشياعنا بأيديهم إلى  -إلى حجزة إلى عروة إلى جهة نبينا  - نا إلى حجزة نبينايضربنا بأيد

الله نبيه وذريته؟! وأين  رُ ي ِّ صَ فأين ترى يُ  - النبـيأي وذرية  - الله نبيه وذريته؟! رُ ي ِّ صَ حجزتنا فأين ترى يُ 
دخلناها  ،دخلناها ورب الكعبة ثلاثاً  :حبيها؟! فضرب جابرٌ يده على يده فقال رُ ذريته ومي ِّ صَ رى يُ تُ 

 فإذا كان يوم القيامة ألتفت العليا بالسفلى -ميلة جداً ـالرواية ج - دخلناها ورب الكعبة ،ورب الكعبة
حن من  لقنا نخُ حبونا من طينةٍ واحدة بيضاء نقية من أعلى عليين فَ  حن وم لقنا نخُ  -العليا كما قال  -

قال ف -إلى آخر الرواية  - حبونا من دونها فإذا كان يوم القيامة ألتفت العليا بالسفلى لق مأعلاها وخُ 
دخلناها دخلنا إلى  - فضرب جابرٌ يده على يده فقال: دخلناها ورب الكعبة -عفي الـججابر  ،جابر

والإمام قال: فإن أعلاها  ،لأننا من سافل هذه الطينة من سفلاها ،مة الله إلى رضوان اللهـجنان الله إلى رح
  .سيلتف بسفلاها

 كانَ   نْ مَ فَ  نا وطينة شيعتنا فخلطنا بهم وخلطهم بناإن الله عجن طينت :روايةٌ أخرى عن إمامنا الصادق
حَمَّدٍ وآل ـجاه مُ ـجده في قلوبنا باتـوهذا هو سرُ ما ن - انّ إلينا فأنتم والله مِ  نَّ تنا حَ في خلقه شيءٌ من طين

وض في هذا الـخعاني الاجتماعية وأنا هنا لا أريد لـمبية وأعمق من اسَ عاني النَ لـمالقضية أعمق من ا ،حَمَّدـمُ 
وعناصر  :الزيارة حين تقول لـمعنـىفقط أورد الروايات لكي تتضح الصورة  ،نتناوله في وقتٍ آخر لـمعنـىا

  .أن الأبرار عنصرهم الأصلي هو تلكم الطينة ،بدأ يتجلى واضحاً  لـمعنـىوأعتقد أن ا ،الأبرار
دخلتُ على أبي عبد الله عليه مي قال:  هاش عيسى البن  عن الفضل :العترةية أيضاً عن صادق الروا

مي ـهاشـعيسى ال - فقال له -الفضل وأبوه عيسى دخلوا على الإمام الصادق  - السلام أنا وأبي عيسى
ذا عيسى ه - ان رجلٌ منا أهل البيت؟!ل من قول رسول الله صلى الله عليه وآله: سمِ أَ  -قال له 

ان رجلٌ منا أهل البيت؟! ل من قول رسول الله صلى الله عليه وآله: سمِ أَ  -مي يسأل الإمام ـهاشـال
مي في ـهاشالـجد لفظ ـحينما ن ،هو هذا عباسي - طلب؟!ل مفقال: أي من ولد عبد ا ،فقال: نعم

هو وأبوه عيسى دخل  - مي هاش عيسى البن  عن الفضل -ي العباس ـي عباسي من بنـالروايات يعن
تعتب من كانت هذه قضية الانتساب للعباس قضية   ،منطق معينـوالعباسيون يفكرون ب ،ميـهاشـال

 -فسأل  ،انبالـجعلى أي حال الكلام الآن ليس في هذا  ،عليه دولتهم أساسيات الفكر الذي أنشئوا
 - طلب؟!ل ممن ولد عبد افقال: أي  ،ان رجلٌ منا أهل البيت؟! فقال: نعمل مس :أمن قول رسول الله

باعتبار أن الإمام  - فقال له: أي من ولد أبي طالب؟! ،فقال: منا أهل البيت -الإمام ماذا قال؟ 
ي ـباعتبار هو هذا عباسي والإمام طالب ؟طلبلـمفي البداية قال من ولد عبد ا ،الصادق من ولد أبي طالب
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فماذا تصور؟ تصور أن الإمام يريد أن ينسبه  ،ل البيتفالإمام قال: منا أه ،طلبلـمما من ولد عبد اـوكلاه
من الذي  - ! فقال: منا أهل البيت، فقال له: إني لا أعرفه؟أي من ولد أبي طالب -إلى أبي طالب 

باعتبار أنه  ،ان الفارسي أنه ينتسب إلى أهل البيتلـملا أعرف س ،إني لا أعرفه :مي قالـهاشـعيسى ال ؟قال
 - ؟الإمام ماذا قال - فقال: إني لا أعرفه -ري سَ أُ  ،ي معينـبسَ بعنوان نَ  ،ليبَ عنوان ق ـَيفسر أهل البيت ب

ان من أنكره كان كافراً ومن عرفه كان لـمعندنا في الروايات أن س - فاعرفه يا عيسى فإنه منا أهل البيت
البيت، ثم أومأ بيده إلى فقال: فاعرفه يا عيسى فإنه منا أهل  -موجود في الروايات  لـمعنـىهذا ا ،مؤمناً 

 ،يقصد أنه عنصر الأبرار ،قيقيالـح انالعنو  دي يقصـبسَ منا أهل البيت لا يقصد العنوان النَ  - صدره
فاعرفه يا عيسى فإنه منا أهل البيت، ثم أومأ بيده إلى صدره ثم قال:  -ان من سادة الأبرار لـموس

وخلق  ،ينة شيعتنا من دون ذلك فهم مناليس حيثُ تذهب إن الله خلق طينتنا من عليين وخلق ط
من دون ذلك وهم  -حَمَّد ـوآل مُ  حَمَّدٍ ـطينة شيعة عدو مُ  - عدونا من سجين وخلق طينة شيعتهم

ان منا ل مفس ان خيرٌ من لقمانل موس -كماء الـحلقمان هو أحكم  - ان خيرٌ من لقمانل موس ،منهم
  .أهل البيت

خُلقنا من عليين وخُلق أرواحنا من فوق ذلك  :صلوات الله وسلامه عليه الصادق روايةٌ أخرى عن إمامنا
وخُلق أرواح شيعتنا من عليين وخُلق أجسادهم من دون ذلك فمن أجل تلك القرابة بيننا وبينهم قلوبهم 

  .إلينا حن  ـت
 بُ   ي ضِماءٌ وألب نوازع من قلب تطلعت     النب يإليكم ذوي آل 

 . هذا الكميت يقول هكذا
د الروايةُ : ،عانيلـمرواية قد تكون جامعةً ومانعة ل ،وروايةٌ أخرى مروان عن أبي عبد الله عليه بن  عن مُحَمَّ

ديث هنا عن الـح - خلقنا الله من نور عظمته - ؟ماذا يقول ،الإمام يقول - معته يقول السلام قال: س
فهذه الرواية كما  - العرش حت خزونةٍ مكنونةٍ من ت ثم صور خلقنا من طينةٍ م -الأنوار القادسة  لـمعا

لق الثاني والتجليات العالية في الـخلق الأول ثم تتحدث عن الـخفهي تتحدث عن  ،قلت جامعة ومانعة
لق الـخهذا في  - ثم صور خلقنا -لق الأول الـخهذا في  - خلقنا الله من نور عظمته - لق الثانيالـخ

العرش فاسكن ذلك النور  حت خزونةٍ مكنونةٍ من ت ثم صور خلقنا من طينةٍ م -جلياته ـالثاني في أعلى ت
العرش فاسكن  حت خزونةٍ مكنونةٍ من ت ثم صور خلقنا من طينةٍ م -أسكن ذلك النور في العرش  - فيه

الطينة فتجلى ذلك النور  لـملك النور في العرش أو أسكن ذلك النور في تكإما أسكن ذ - ذلك النور فيه
هم  - جعل لحدٍ في مثل الذي خلقنا منه نصيباً  ي ل ملقنا نورانيين حن خُ  نا نفكُ  -في تلكم الطينة 
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باً وخلق أرواح شيعتنا من أبداننا جعل لحدٍ في مثل الذي خلقنا منه نصي ي ل م -العناصر عناصر الأبرار 
جعل الله لحدٍ في مثل ذلك الذي  ي ل مو  ،خزونةٍ مكنونةٍ أسفل من ذلك الطينة وأبدانهم من طينةٍ م

ولكن الإمام هنا  ،رسلين هم من شيعتهملـملأن الأنبياء وا - رسلينل مخلقهم منه نصيباً إلا النبياء وا
هم مرتبة غير ـرسلين للـمستمع أن الأنبياء والـمُ ما يتصور اـستمع فلربمُ لـيذكر هذا الكلام لأجل أن يفُهم ا

رسلين ل مجعل الله لحدٍ في مثل ذلك الذي خلقهم منه نصيباً إلا النبياء وا ي ل مو  -رتبة لـمهذه ا
وصار سائر  -حنُ وشيعتنا مع الأنبياء فالأنبياء من شيعتهم ـالناس ن - حنُ وهم الناس فلذلك صرنا ن

مجموعها ـها على مسامعكم وهي بـتلوت التـيأعتقد أن هذه الروايات  - جاً في النار وإلى النارمَ  الناس هَ 
سن العسكري الـحمن أصحاب إمامنا من كتاب بصائر الدرجات لشيخنا الصفار رضوان الله تعالى عليه 

هم عناصر الأبرار ـأن معنـىعن خطوط عامة ـمُجملها تتحدث بـهذه الروايات ب   ،عليه أفضل الصلاة والسلام
لق الأول وأن الله خلقهم من نور الـخوإن كانت الرواية الأخيرة أشارت إلى  ،ولكن في أفقٍ من الأفاق

ثم   ،خزونة عند العرش وأن الله أودع ذلك النور في تلكم الطينةلـمكنونة الـمثت عن الطينة احد  ـثم تعظمته  
لذلك من  ،ومن هنا كانت هذه الرابطة ،من خلق أشياعهمو رسلين ـمُ لكان الذي كان من خلق الأنبياء وا

لكن  ،تابعةلـمشايعة وهو الـمصحيح في اللغة أن التشيع من ا ،التشيع معنـى بـهانفهم  التـيعاني لـمملة اـج
هم خُل قوا من شعاع ـما هم شيعة لأنـإنوردت في الروايات أن التشيع وأن الشيعة هناك معانٍ وإشارات 

أنوارهم صلوات الله وسلامه عليهم  هم خُلقوا من شعاعـعاع فكانوا شيعةً لأنالشيعة من الشُ  ،نوارهمأ
 ،فالأبرار أشياعهم ،عناصر الأبرارهم صلوات الله عليهم ـأن معنـى ،التعنصر معنـىوهذا هو  ،معينـأج

  .تعالى عليهمان رضوان الله لـمثال سومن أمرسلين لـمأوليائهم من الأنبياء واوالأبرار 
أصول الكافي، الرواية أحببت أن أوردها فلربـما تشرح  روايةٌ في كتاب الكافي الشريف في الـجزء الثاني من

شيئاً من الـمعاني والـمضامين التـي مرت في الروايات السابقة التـي تلوتـها على مسامعكم من بصائر 
إمامنا الباقر عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى  أعين عنبن  الرواية: عن ح مران -الدرجات 

 -الـماء الُأجاج الـماء الذي يكون شديد الـملوحة  - حيثُ خلق ال خلق ماءً عذباً وماءً مال حاً أُجاجاً 
الأديم  - حيثُ خلق ال خلق ماءً عذباً وماءً مال حاً أُجاجاً فامتزج ال ماءان فأخذ طيناً من أديم الرض

الكلام هنا عن الـماء  - فأخذ طيناً من أديم الرض فَ عَركََهُ عركاً شديداً  -ه الأرض تراب الأرض هو وج
العذب، عن الـماء الأجاج، عن أديم الأرض، هذه كلها مصطلحات وعناوين ورموز تتحدث عن عناصر 

إن الله تبارك وتعالى  -الـخلقة، ليس الـحديث هنا عن ماءٍ كهذا الـماء الذي نشربه وكذلك بقية العناوين 
حيثُ خلق ال خلق ماءً عذباً وماءً مال حاً أُجاجاً فامتزج ال ماءان فأخذ طيناً من أديم الرض فَ عَركََهُ 
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يتحركون، كالذر، الـمراد من الذر ليس هذا  - فقال لصحاب اليمين وهم كالذر يدبون عركاً شديداً 
ن الذر هو أساس الـخلقة، العنصر الأول الذي تَكَو ن منه الـمعنـى اللغوي لكلـمة الذر، وإنـما الـمراد م

الـخلق، لربـما يكون قريباً من معنـى الذرات في الـمصطلح الكيمائي في الـمصطلح الفيزيائي، إنـما أقول قريباً 
فقال لصحاب اليمين وهم   -بوجهٍ من الوجوه لأن الـحديث هنا عن عوالـم ما قبل الـمادة الطبيعية 

 يدبون إلى ال جنة بسلام وقال لصحاب الشمال إلى النار ولا أبالي ثم قال: ألست بربكم؟كالذر 
ذ خ  أُ هذه الشهادة وهذا الإقرار ي ـيعن - القيامة إنا كنا عن هذا غافلين بلى شَهِدنا أن تقولوا يوم :قالوا

ين النب ييثاق على ل مثم أخذ ا ،لينوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافأن تقول - ى لا تقولواـمنهم حت
دٌ رسولي هم  بلى فثبتت ل :قالوا ؟ؤمنينل موأن هذا عليٌّ أمير ا فقال: ألست بربكم وأن هذا مُحَمَّ

دٌ رسولي  أننيثاق على أولي العزم ل موأخذ ا ،النبوة من ؤمنين وأوصيائه ل موعليٌّ أمير اي ربكم ومُحَمَّ
ائي دبه دولتي وأنتقم به من أع رُ ظهِ هدي أنتصر به لديني وأُ ل مي وأن املبعده ولاة أمري وخُزَّان ع

هؤلاء  ل مة فثبتت العزي يقُر ل مجحد آدم و  ي ل مو قالوا: أقررنا يا ربي وشهدنا  ،وأُعْبَد به طوعاً وكُرهاً 
أولوا العزم هم الذين عزمت عقائدهم  ،ي أن العزم هو ولاية إمام زمانناـيعن - هديل مفي امسة ال خ
هؤلاء  ل مة فثبتت العزي يقُر ل مجحد آدم و  ي ل مو  -هم ونواياهم على ولاية وطاعة إمام زماننا ـوقلوب

  :يكن لآدم عزمٌ على الإقرار به وهو قولهُ عزَّ وجل ل مهدي و ل ممسة في اال خ

ثم  -فترك  معنـىـفنسي ب - ما هو فترك قال: إن نَجِدْ لَهُ عزَْماً{ لـموَ }وَلَقَدْ عَهِدنَْا إِلَى آدَمَ مِن قبَْلُ فَنَسِيَ
جت أمر حسيةٍ ديثُ ليس عن نارٍ الـحو  - فقال لصحاب الشمال -الله أمر ناراً فأُجِجت  - ناراً فاَُجِّ
جت فقال لصحاب الشمال ثم أمر - ها أدخلو  :وقال لصحاب اليمين ،خلوها فهابوهادأ :ناراً فاَُجِّ

فقال: قد أقلتكم أذهبوا  ،يا ربي أقِلنا :فقال أصحاب الشمال ،فدخلوها كانت عليهم برداً وسلاما
ها الكثير من الرموز وفيالرواية عميقة جداً  - عصيةل مافادخلوها فهابوها فثم ثبتت الطاعة والولاية و 

وكيف كانت النبوات  ،حاءـوكيف كان الناس على أن ،تكوينمن جوانب سر اللكنها تكشف عن جانب 
ها ـتلوت التـيمرت علينا في الروايات  التـيعاني لـموكل ذلك يتعاضد مع ا ،أولوا العزم معنـىوما  ،على الولاية

  .على مسامعكم من كتاب بصائر الدرجات
 تـيالعصومية لـممكن أن نستقيه من طائفةٍ من النصوص اـالعام الذي ي لـمعنـىجمل أو الـمُ ا لـمعنـىهذا هو ا

هم عناصر حَمَّد  ـُآلُ موأئمتنا الأبرار هم أوليائهم والعناصر هي الأصول  ،عناصر الأبرار معنـىحدثنا عن ـت
هة الـجهة الشرعية ومن الـجوهم عناصر الأبرار من  ،كما مرت النصوص  التكوينيةهة الـجالأبرار من 

وهم فهم أبرار الأبرار  ،معينـسلامه عليهم أجهم صلوات الله و ـهو عنوانوعنوان الأبرار في أصله   ،عنويةلـما
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هم ـالأبرار وفقاً لإطلاق هذا العنوان على ذوات معنـىـأيضاً تأتي ب هنا ة العناصرلـمك ،عناصرُ الأبرار
حينما نقرأ في الكتاب الكريم في سور الإنسان أو في سورة  ،عليهمفقد أطلق القرآن هذا العنوان  ،قدسةلـما

أقف وقفات هنا  ،ي ألتقط لقطاتـلكنن عليٍّ وآل علي  يات والسورة بكاملها في أ هذه الآحينما نقر  ،الدهر
حةً ـهنا جاءت التسمية صري {إِنَّ الْأَبْرَارَ}حات وإشارات عميقة جداً في هذه السورة ـوهناك تلوي ،وهناك

 ،ياتأنا لا أريد أن أشرح الآ {إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشرَْبُونَ مِن كَأْسٍ كاَنَ مِزَاجهَُا كاَفُورًا}واضحةً في من هم الأبرار 
رائق  ،ذي يكون مزاجهُ رائقاً الشراب ال ،الكافور هو الشراب الرائق ،الكافور معروف معناه في لغة العرب

 ومع ذلك فإن الكافور هنا ليس هو ،تهمع خف ،ذاقلـممع حلاوة ا ،ي صافياً مع طيب العطر والرائحةـيعن

ما فيها من شرابٍ هذا الشراب  {إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشرَْبُونَ مِن كأَْسٍ كاَنَ مِزَاجهَُا كاَفُورًا}جرد عنوان هنا ـم ،هذا

ما فيه شراب هذا الكأس  {كَأْسإِنَّ الْأَبْرَارَ يَشرَْبُونَ مِن }الآية هكذا تقول  ؟بأي شيءٍ مُزج ،مزاجه كافور

هذا  ما هو {كاَنَ مِزَاجهَُا كَافُورًا}لكن هذا الشراب مُز ج بالكافور  ،لا أدري :وابالـجهو هذا الشراب؟ 
  .لا أدري :وابُ الـج؟ الكافور

هناك كأس  {فَجِّرُونهََا تَفْجِيرًاعِبَادُ اللَّهِ يُ بـهاإِنَّ الْأَبْرَارَ يَشرَْبُونَ مِن كَأْسٍ كاَنَ مِزَاجهَُا كاَفُورًا * عَيْنًا يَشرَْبُ }
جاء  هنا في هذه السورة ،هاـهم يفجرون ،ها تفجيراً ـفجرونبـها عباد الله يمزاجهُ كافور وهناك عين يشرب 

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشرَْبُونَ منِ }الشراب الأول هو هذا  :جليات جاء الشرابـلاث تفي ث ،جلياتـالشراب في ثلاثة ت

هذه عيٌن يشرب  {عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونهََا تَفْجِيرًا بـهاعَيْنًا يَشرَْبُ }هم ـهذا شراب {مِزَاجهَُا كَافُورًا كأَْسٍ كاَنَ
هم ـأما الأبرار شراب ،ياء هؤلاء الأبرارللعباد الله لأو  بـهاهذه العين شرا ،ها تفجيراً ـمنها عباد الله يفجرون

يقدم الكأس للضيف  ؟نلـمن من كأس وعادةً يقدم الكأس يشربو  ،يشربون من تلكم الكأس ،خاص
صاحب الدار لضيفة ادم يأتي أهل البيت يقدمون له الكأس أو يقُدم الـخالك الدار يأتي لـم ،الكلـمل

عَيْنًا } يراً ها تفجـهذه العين هم يفجرون {إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا * عَيْنًا}الكأس 

الشراب هنا من هذا الكأس الذي  ،وهنا الذات والصفات والأفعال {عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا بـهايَشرَْبُ 
 ها تفجيراً ـلذلك يفجرونالأفعال  لـمالأفعال هو في عاجلي ـمزاجهُ الكافور هو في مرحلة الأفعال هو في ت

هذا  ،أن نرجع إلى كتاب الكافي الشريف طبعاً إذا أردنا {افُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًايُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَ}
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عن  ،سن عليه السلامالـحبي الفضيل عن أبن  ـحمدزء الثاني من كتاب الكافي الشريف الرواية عن مالـجهو 

ماذا يقول إمامنا  ؟ما هو هذا النذر - {رِيوُفُونَ بِالنَّذْ} :في قول الله عزَّ وجل -جعفر بن  إمامنا موسى

ذت العهود بالولاية عليهم  - الذي أخذ عليهم من ولايتنا {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ}قال:  -الكاظم  فهل أُخ 
 عباد الله هم أشياعهم أوليائهم بـهالذلك قلت بأن هذه العين يشرب  ؟على نفس أصحاب الولاية

في قول الله عزَّ وجل  ،جعفربن  ة الإمام موسىمهذه كل ،ها أفاقـات القرآن لآي {يُفَجِّرُونهََا تَفْجِيرًا}

هه  و النذر هنا في وجهٍ من وج - أخذ عليهم من ولايتناالذي  {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} قال: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ}

  ؟ى حب منعل {ويَُطعِْموُنَ الطَّعاَمَ عَلَى حُبِّهِ} ولاية عليٍّ وآل علي  
حسب القواعد في لغة العرب الضمير يعود على الأقرب فلا ـولكن بفسرون على حب الله لـمصحيح قال ا

 {وَيُطْعمُِونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ}حسب هذه القاعدة الضمير يعود على الأقرب ـيوجد ذكرٌ لله هنا ب
 ،الأول ليس صحيحاً  لـمعنـىي أن اـ يعنالضمير يعود إلى الطعام لا ،ويطُعمون الطعام على حب الطعام

ملة ـما يفُهم التقدير هنا من جـإنعلى حب الله  {وَيُطْعمُِونَ الطَّعاَمَ عَلَى حُبِّهِ}ها أفاق متعددة ـلالآيات 
 التـيات لـمحذف الكـماء أو تـسـحذف الأتالعرب في كثيٍر من الأحيان  ،وضوعلـمملة اـضامين ومن جلـما

وَيُطعِْموُنَ }عنوية أو من الآثار اللفظية الذي يدل على حذفها لـمف يوجد هناك من الآثار احذـحينما تُ 

 ،حن والألفاظ الظاهرة فإن الضمير يعود على الأقربـولكن لو أردنا ن ،على حب الله {الطَّعاَمَ عَلَى حُبِّهِ

وفي  ،على حب الطعام {وَيُطْعمُِونَ الطَّعاَمَ عَلَى حُبِّهِ}ماء إلى الضمير هو الطعام في الآية ـسوأقرب الأ
ذلك إشارة إلى ما قاله سيد الأوصياء فإنه ما رأى شيئاً ألا ورأى الله قبله وبعده ومعه وفيه وتلك هي 

 ثم تأتي الآية فتقول ،عميق ولكن كل ذلك في أفق الأفعال معنـىهذه الآيات تتحدث عن  ،الإحاطة
والنصوص واضحة في الكتاب وفي الروايات هم  {ولََا شُكُورًا هِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءًإِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْ}

إن قوماً آمنوا بالظاهر كما تقول الروايات  ،عاني الظاهريةلـمأنا لا أنفي ا {إِنَّمَا نُطعِْمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ}وجه الله 
ن قوماً كذلك كفروا بالظاهر وآمنوا بالباطن قادهم ذلك إلى الضلال وإ ،وكفروا بالباطن فما كانوا على شيء

إني : همـفي زياراتخاطب الأئمة ـهكذا نمانٌ بظاهرٍ وباطن ـمان إيـما الإيـوإن ،أيضاً  ما كانوا على شيءٍ 
وهناك أفاق الظاهر  ،أفاق السر وهناك أفاق العلانية كهنا .مؤمنٌ بظاهركم وباطنكم بسركم وعلانيتكم
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لو رجعنا إلى  ،ولا غرابة في ذلك ،فوجه الله يطُع مُ لوجه الله {إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ}ناك أفاق الباطن وه

في بدر من  ؟إذاً من الذي قتلهم {تَقْتلُُوهُمْ لـمفَ}حةٌ جليةٌ ـالقرآن لوجدنا في سورة الأنفال الإشارة صري

ولََكِنَّ اللّهَ } ؟إذاً من الذي قتلهم {تَقْتلُُوهُمْ لـمفَ} !غيُر عليٍّ  هل ؟رب في بدرالـحالذي خاض غمار 

 {تَقْتلُُوهُمْ ولََكِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ ومََا رَمَيْتَ لـمفَ}في بدر  وقتلَ وقتلَ  من الذي قتلَ  {تَقْتلُُوهُمْ لـمفَ} {قَتَلَهُمْ
ورماها في وجوههم وقال شاهت الوجوه التراب صباء حفنة من الـححين أخذ حفنة من طاب لنبينا الـخ
 ،وما رميت هنا نفي {ولََكِنَّ اللّهَ رَمَى}إذاً من الذي رمى؟  {ومََا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ}عروفة لـمادثة االـح

ثم  ،إذ رميت تثُب تُ أنه رمى ،تنفي أنه رمىوما رميت هنا الآية  ،حويلـولكن الله رمى ت ،إذ رميت إثبات
هذا عليٌّ هنا  {تَقْتلُُوهُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ لـمفَ} ،{ولََكِنَّ اللّهَ رَمَى}يتجلى بشكل آخر  لـمعنـىحول اـتُ 

 فوجه الله يطُع م {إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ} {،ولََكِنَّ اللّهَ رَمَى}حَمَّدٌ هنا ـهذا مُ  {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ}
فقط أردت أن طالب لـمقيقة لا أريد أن أطيل الوقوف أكثر في هذه االـحعاني دقيقة جداً وأنا لـما ،لوجه الله

هذه الإشارات في الكتاب الكريم فذلك سيحتاجُ إلى وقتٍ ي إذا بقيتُ أتتبع ـأشير إشارات سريعة لأنن
  .هذا في مرحلة الأفعال {كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهاَ كَافُورًاإِنَّ الأَْبْرَارَ يَشْرَبُونَ منِ }فهذا الشراب الأول  .طويل

ـجبيل أكثر نقاءً الزن {وَيُسقَْوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجهَُا زَنجَبِيلًا}الشراب الثاني وهو في مرحلة الصفات 

لعباد الله  ،همـالعين ليست ل {يلًاوَيُسقَْوْنَ فِيهَا كأَْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِ}من الكافور  وأكثر رقة وصفاءً 

هم  {إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشرَْبُونَ} جبيلاً ـزنوشربوا كأساً مزاجها  ،شربوا كأساً مزاجها كافورا ،ها تفجيراً ـيفجرون

لكن في  ،الأفعال صادرة منهم ،الأبرار يشربون في مرحلة الفعل هم يفعلون {وَيُسقَْوْنَ فِيهَا}هنا  ،يشربون

إِنَّ الْأَبْرَارَ }في مرحلة الأفعال  ،جلى الله فيهم ولذلك يُسقون فيها كأساً ـت ،جليـة الصفات هناك تمرحل

ويَُسقَْوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ }جلي ـهناك ت {ويَُسقَْوْنَ فِيهَا}في مرحلة الصفات  ،هم يشربون {يَشرَْبُونَ

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نعَِيمًا وَمُلْكًا }هنا تأتي الآية فتقول  {مَّى سَلْسَبِيلًامِزَاجهَُا زَنجَبِيلًا * عَيْنًا فِيهَا تُسَ

أمَْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنآَ آلَ }الذي أشارت إليه الآية  لـمعنـىوهذا هو ا {كَبِيرًا
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وهذا الفيض  إمامةالإمامة الكونية  ؟لك العظيم ما هولـمُ ا {كمَْةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلكًْا عَظِيمًاالـحإِبْرَاهِيمَ الْكِتاَبَ وَ

فهنا في مرحلة  {كمَْةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلكًْا عَظِيمًاالـحفَقَدْ آتَيْنَآ آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتاَبَ وَ}واضح في روايات أهل البيت 
ماء ـسـجلت فيهم الأا تلـمَّ لك الكبير فلـمُ ديث عن االـحفي حقائقهم جاء  همـفي ذواتجلي الصفات ـت

اللهم إني أسألك من  - هيـالإللك لـمُ هم الكبى فكان اـى من مرآتـسنالـحماء ـسـى فاضت الأسنالـح
بير لك الكلـمُ لك الأفخر هو هذا الـمُ هذا ا - من مُلكِكَ بأفخرهِ  -ء بـهافي دعاء ال - مُلكِكَ بأفخرهِ 

هم لا فرق بينك وبينها إلا ـوهو مرتبة ذواترتبة الثالثة لـمهنا تأتي ا .{وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأيَْتَ نعَِيمًا ومَُلكًْا كَبِيرًا}

يضاً هو أ ،يُسقونالآية السابقة  ،همـسقاهم رب {وَسقََاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طهَُورًا}هم عبادك وخلقك ـأن
  ؟يسقيهميُسقون من الذي 

أما حينما يكون الفناء هو بنفسه يأتي  ،جلي في مرتبة من مراتب التجليـتلأنه لكن يُسقون و الله يسقيهم 
 ،شراب وطهور {وَسقََاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا}قائق الـحلا تتحدث عن  لـمعنـىتقُرِب االتعبيرات  ،التعبير

حَمَّد ـلله أنتم يا آل مُ  ؟وأي  طهورٍ هذا ؟فأي  شرابٍ هذا ،لغيره  طَهِرُ لـموالطهور هو الطاهر في نفسه ا
هذه  {اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فمََن شاَءَ}إلى أن تقول السورة  {وَسقََاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا}

إِنَّ هَذِهِ }حثوا عن سبيلٍ يوصلكم إلى ربكم ـاب {خَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًاإِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فمََن شاَء اتَّ}تذكرة لنا 

حينما نقرأ في دعاء الندبة حن قد شخ صناه وعرفناه ـوالسبيلُ ن {تَذْكِرَةٌ فمََن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا
ثم تقول هذه الآية  ،واضح لديكم السبيل .أين السبيل بعد السبيل :خاطب إمام زمانناـحن نـنو  فالشري

حَمَّداً وآل ـخاطب مُ ـت الآيةهذه في الروايات الشريفة  {ومََا تَشَاؤُونَ إلَِّا أَن يَشاَء اللَّهُ}وهي الآية الثلاثون 

وأن مشيئة الله  ،مشيئتهم مشيئة اللهي أن ـيعن {وَمَا تَشاَؤُونَ}حَمَّد ـطاب هنا لآل مُ الـخحَمَّد ـمُ 

 {وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ}وأن مشيئتهم متفرعة عن مشيئة الله  ،هم مظاهر مشيئة اللهـوأن ،هممشيئت
شيئة ل مأول ما خلق الله ا -الذي جاء في الرواية في الكافي الشريف  لـمعنـىا وهذا هو ،للهشيئة أولًا لـما

شيئة وهم لـمفذلك ما صدر عن ا - شيئةل مبا ثم خلق الشياء -فهذا هو ما يشاءه الله  - بنفسه

هذا بعض شيءٍ عشناه في فناء هذه  {ومََا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشاَء اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كاَنَ عَلِيمًا حَكِيمًا}شيئة لـما
ما لو سنحت لنا فرصة لشرحت وفسرت بقية الآيات في هذه السورة ـرب ،السورة الشريفة سورة الدهر
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هذه الومضات باعتبار أن الكلام هنا في شرح وفي توضيح معاني الزيارة ـي أكتفي بـباركة لكننلـممة اـكريال
 :من كل ذلك يتضح لنا ،امعة الكبيرةالـج
وقد ظهرت لنا بعض  ،كما في سورة الإنسان في سورة الدهر  ،هم لـمعنـىأن الأبرار في أصل ا :أولاً 

بعض  لنا جلتـهم هم عناصر الأبرار وتـوأن ،من خلال هذه الومضات ،حات من خلال هذه الآياتـالتلوي
ها على مسامعكم من بصائر الدرجات أو من الكافي ـتلوت التـيعاني من خلال الروايات لـمشيءٍ من ا

والدعامة ة معٌ لدعامـالدعائم ج .وَعَناصِرَ البَْرارِ، وَدَعائِمَ الَخْيارِ  :بعد ذلك تأتينا الزيارة فتقول .الشريف
العمود الكبير  ،يامالـخماً كانوا يسكنون ـوالعرب قدي ،دعم فيه البيتما يُ  ،في الغالب تستعمل في البناء

ما  ،يمةالـخدعم به ما تُ  ،الدعامة ما يدعم به البناء ،يمة هو هذا الدعامةالـخالذي يكون أساساً لثبات 
مكن أن ـحيث لا يـجودها وجود شيءٍ آخر بكل شيءٍ يتوقف على و   الدعامة هي ،دعم به الفسطاطيُ 

 هو الذي يؤمل يِر الـخو  ،خيِر ـمعٌ لـفهي جأما الأخيار  - وَدَعائِمَ الَخْيارِ  -يثبت إلا بوجود هذه الدعامة 
نهُ يِر الذي تصفه الروايات بأالـخخيِر و ـمعٌ لـالأخيار ج ،يِر الـخير ويؤمن صدور الشر منه هو هذا الـخ صدور
 -هة الـجنتأمل خيره ونتوقع خيره ونستبعد صدور الشر منه فنأمن منه من هذه  ،ير مأمون الشرالـخ مأمول

فحين قلنا الأخيار نظرنا  ،يريةالـخهم قد تلبسوا بصفة ـهم أخيار لأنـما قيل لـالأخيار إن - وَدَعائِمَ الَخْيارِ 
ي أن ـونوجه النظر إلى ذلك الوصف يعنحينما نصف موصوفاً بوصف  ،يريةالـخإلى جهة هة الـجإلى هذه 

 ،فيهميرية الـخفإن النظر متوجه إلى فحين نقول الأخيار  ،هةالـجفي الكلام هو هذه قصود الأول عندنا لـما
أي أن هذه الدعائم هي أساس  - وَدَعائِمَ الَخْيارِ  -فحين أقول  ،ساطعة فيهميرية الظاهرة الالـخإلى 
وحين أقول دعائم الأخيار  ،حين أقول أخيار فإن نظري مصبوبٌ إلى خيريتهم ،ريرية عند هؤلاء الأخياالـخ

من دون هذه الدعائم فلا خيرية عند هؤلاء  ،يريةالـخفإن نظري مصبوبٌ إلى أن هذه الدعائم هي أساس 
  .لـمعنـىعناصر الأبرار تتعاضد مع هذا ا معنـىبينتها في  التـيعاني لـموأعتقد أن ا ،الأخيار
 أكثر وأجلى وأبين لـمعنـىقد يتجلى هذا ا ،ير في الأخيارالـخوهم كذلك دعامة ل الب في الأبرار هم أص

إذا بقي عندنا وقت سأذهب إلى الكتاب الكريم وسأسلط  ،مةـيات الكريحين أتصفح الروايات الشريفة والآ
عاني لـمأتناول هذه ا فإن شاء الله في وقتٍ آخر قدم وقت البنامج ـوإذا ت ،الضوء على بعض الآيات

ي أقوم ـلكنن ،عانيلـممع هذه ا لـمعنـىتتعاضد في ا التـيطالب و لـمبالنتيجة ستأتينا الكثير من ا ،ضامينلـموا
مة ـجلسي رحلـمحار الأنوار لشيخنا اـزء الرابع والعشرون من بالـججولةٍ في أحاديث أهل البيت وهذا هو ـب

 رواية: أقرأ على مسامعكم هذه ال ،الله عليه
 -ي كان خادماً عنده ـيعن ،ي كان من مواليهـيعن ،ي مولى أبي عبد اللهلـمسليمان الديبن  حمدـعن م :الرواية
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 -سليمان أبوه  -سألت أبا عبد الله  :عن سليمان قال ،ي مولى ابي عبد اللهلـمسليمان الديبن  عن محمد
ان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ي مولى أبي عبد الله عن سليمل مسليمان الديبن  عن محمد

في سورة النجم أو جاء ذكرها في القرآن  التـينتهى لـمسدرة ا - نْتَهَى{لـم}سِدْرَةِ ا :عن قول الله تعالى
الأعظم والأئمة  النبـيروية عن لـمجاء ذكرها في الأحاديث ا التـيجاء ذكرها في زيارات أهل البيت أو  التـي

 :قال الإمام -نتهى لـمة السؤال عن سدرة اجيبالنت، معينـالله وسلامه عليهم أج عصومين صلواتلـما
هو  ،هو الأصل - ثم قال: رسول الله صلى الله عليه وآله جذرها ،وفرعها في السماءأصلها ثابت 

 يـيعن - وعليٌّ عليه السلام ذروها الله صلى الله عليه وآله جذرها فقال: رسول -الأساس  هو ،الدعامة
ي الساق الذي نبت على ـيعن ،ها أعلاهاو ر راد من ذلـما -والئمة أغصانها وفاطمة فرعها  -أعلاها 

 التـيالفروع  - والئمة أغصانها -ارجة من الساق الـخالفروع  - وفاطمة فرعها -راد لـمهذا اذر الـج
قال عن  ،عن الأغصان الورق الذي يتفرع - وشيعتهم أوراقها -خرجت من الفرع الكبير في هذه الشجرة 

ثم قال: رسول الله صلى الله عليه وآله جذرها  ،أصلها ثابت وفرعها في السماء -نتهى لـمسدرة ا
جُعلت فداك  :قال: قلتُ  ،والئمة أغصانها وشيعتهم أوراقها وفاطمة فرعهاوعليٌّ عليه السلام ذروها 

مؤمن وليس لنا  يكن من الشجرة فليس ب ل مالدين من  انتهىقال: إليها والله  ؟نتهىل ما معن ىفما 
 ،عليٌّ ساقها ،رسول الله جذرها ،فرعها في السماء ،أصلها ثابت ،مةاعلأن هذه الشجرة هي الد - شيعة

دعامة هذه الأوراق  ؟أين ثابتة ؟اق أين هي قائمةر هذه الأو  ،شيعتهم أوراقها ،هاـالأئمة أغصان ،فاطمة فرعها
والساق دعامتهُ على  ،والفرع دعامتهُ على الساق ،ن على الفروع الكبيرةودعامة الأغصا ،على الأغصان

يكن من الشجرة  ل مالدين من  انتهىقال: إليها والله  ؟نتهىل ما معن ىجُعلت فداك فما  -ذر الـج
حين نقول  ،يريةالـخهي دعامة هذه  ،فالشجرة هي دعامة هذا الدين - مؤمن وليس لنا شيعة فليس ب

أساسها تلكم  التـيعنوية لـمهذه الرابطة اـتقومت ب ؟يرية بأي شيء تقومتالـخهذه  ،الأخيار هم دعائمـأن
حن ـهذا السبب تـحبين وللـمكانت منها قلوب ا  التـيكنونة عند العرش و لـمخزونة الـمتلكم الطينة ا ،العناصر

ن  ح   ـَهم وطننا الذي ن ،انمـحب الوطن من الإي معنـىوهذا هو  ،حن وتعود وتريد الرجوع إليهمـت ،إليهم
  .إيابٌ إلى الأصل ،إيابٌ إلى الوطن ،لق إليكمالـخوهم أصلنا الذي نؤوب إليهم وإيابُ  ،إليه

مر مروراً سريعاً على طائفةٍ من النصوص تصب في ـن ،زء الأول من الأصولالـجفي الكافي الشريف وهذا هو 
}وَأَلَّوِ اسْتَقاَمُوا عَلَى الطَّرِيقةَِ الله عليه في قول الله عزَّ وجل:  صلواتالرواية عن إمامنا الباقر  ،لـمعنـىهذا ا

تفجر لـماء العذب الـما ،اء الطاهرلـما ،اء الصافيلـماء الغيداق هو الـما ،ماءً غدقاً  غَدقًَا{ لَأسَْقَيْنَاهُم مَّاءً
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عِبَادُ اللَّهِ  بـهاعَيْنًا يَشرَْبُ }كما مر علينا في سور الدهر   {اعِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفجِْيرً بـهاعَيْنًا يَشرَْبُ }

 ،مان لشربنا قلوبهم الإي :يقول غَدَقًا{ }وَأَلَّوِ اسْتقََامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأََسْقَيْنَاهُم مَّاءً {،يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا

}وَأَلَّوِ اسْتَقاَمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأسَْقَيْنَاهمُ  .السلامعليهم  أبي طالب والوصياءبن  والطريقة هي ولاية عليِّ 

يرية قد الـخأن  ـين! حينما نقول الأخيار يع؟يرية إلا هذاالـخوهل  - مانـلأشربنا قلوبهم الإي غَدقًَا{ مَّاءً
بنا لشر  -ير مأمون الشر الـخفواحدهم مأمول  ،همـقد تشربت في قلوب ،قد دخلت فيهمأشربت فيهم 

أبي طالب بن  هي ولاية عليِّ والطريقة  {وَأَلَّوِ اسْتَقاَمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ} مان والطريقة قلوبهم الإي
يكفينا ويكفيكم إن  ،زء الأول من كتاب الكافي الشريفالـجوهذا هو  ،ات الباقرلـمهذه ك - والوصياء

  .خرةـحَمَّد تكفينا للدنيا وللآأحاديث آل مُ  ،شاء الله تعالى
 ،كله قرآنٌ وعترة  - حمزة قال: سألت أبا جعفرٍ عليه السلام عن قول الله تعالى أبيعن  -أخرى  رواية

فهل هناك  ،كله هذا قرآنٌ وعترة ما بين القرآن وما بين العترة ،حن نعيش أجواء القرآن والعترةـهنيئاً لنا ون
ماعكم ـصموا أس ،هنا ما بين القرآن والعترة هدىـق والالـح ؟هدىـق والالـحنبحث فيه عن من موطنٍ آخر 

طهروا قلوبكم بصوت  ،ماعكمـطهِروا أس ،ماعكمـصموا أس ،عن كل صوتٍ لا يصدر من القرآن والعترة
حَمَّدٍ وآل ـصوت مُ ما أقصدُ ـي به صوتي أبداً لا والله وإنـلأن صوت القرآن والعترة ولا أعن ،القرآن والعترة

حتاج ـهذا الصوت ي ،حَمَّدٍ في حديثهمـحَمَّدٍ وآل مُ ـوأقصد صوت مُ  ،لله في القرآنأقصد صوت ا ،حَمَّدـمُ 
ماءٍ بلبٍن كي تشربه عند إفطارك فهل تذهب إلى آنيةٍ وسخة أو آنية ـأنت حينما تأتي ب ،إلى وعاءٍ طاهر

فيه هذا تضع  ،قطعاً تبحث عن إناء نظيف إناء طاهر تضع فيه الشراب !؟جسة تضع فيها هذا الشرابـن
 ،اء البارد في إناءٍ نظيفلـمتضع هذا اعند وقت الإفطار  ظمأككي تسقي   ،اءلـمهذا ا ،هذا اللبن ،العصير

س لـموقطع الثلج وهي تتحرك فيه لتت اءلـمح فيه صفاء الـمفتأتي بإناءٍ زجاجيٍ شفاف كي تما تتأنق ـولرب
عباد رضوان الله تعالى عليه بن  يقول الصاحب كما  ،اء في شكله قبل أن تتناولهلـموعذوبة ااء لـممال اـج

 :بدعينلـممن شعراء الشيعة ا
 هم من أقصى القلب  ـخرج الـتُ    مـاءٍ عذب   ـ ب قعقعة الثلـج
د يا شيعة عليٍّ في بلاار الحو الجوأنتم في هذا  ،تاج إلى إناءٍ تحاء فأنت لميعني حين ترى الثلج في هذا ا

 ،في إناءٍ طاهر ،في إناءٍ نظيف ،تبحثون عن ماءٍ عذب في إناءٍ عذبانق الخار الح والجفي هذا  ،الرافدين
  .تاج إلى قلوب نظيفةيح ،اع نظيفةتاج إلى أميحاء العذب لممَّد هو هذا اديث حديث آل محَُ الحوهذا 
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 - {}قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ  تعالى:بي حمزة قال: سألت أبا جعفرٍ عليه السلام عن قول اللهعن أ
 ،فيه كل خيٍر لكم ،فيه مستقبلكم ،فيه سلامتكم ،جاتكمـأنا أعظكم بشيءٍ واحد فيه ن ،واحدة فقط

ما أعظكم  فقال: إن - ؟العترة ماذا يقول باقر ،فقط واحدة {إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ}لعوائلكم لأولادكم 

 ،ها هي الدعامةـلأن - {إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ} :قال الله تبارك وتعالى الت يهي الواحدة  بولاية عليٍّ 

ما  قال: إن {إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ} -قيقة الـحهي دعامة  ،دعامة البيت واحدة ،يمة واحدةالـخدعامة 

 {إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ}جاتنا لا في غيرها ـفيها ن التـيهي الواحدة  - هي الواحدة أعظكم بولاية عليٍّ 
 ،هذه الواحدةـتتدعم إلا ب لـنيرية الـخ ،يرية من هنا تأتيالـخ ،هي هذه الدعامة ،قال ولاية عليٍّ هي الواحدة

بكامله   وضوعلـمي إذا أردت أن أفَي اـلأننماذج ـكثيرةٌ جداً وإني والله أقتطف منها نالروايات والأحاديثُ  
ي ـوفي بعض الأحيان تصيبن ،ماذج من هنا ومن هناكـي أقتطف نـلكنن ،فلابد أن اقرأ كل هذه الصفحات

 ،عانيلـمحتوي على عظيم اـالنصوص كثيرة والكثير منها ي !فأي  النصوص أختار ،يرة لكثرة النصوصالـح
 همع بكل هذـيكن قد س لـمشيعة أهل البيت أن يعيش يعيش يعيش وهو أن يكون من ي ـوإني والله يؤذين

  .قائقالـحموت ويذهب وهو خالي الوفاض من كل هذه ـما يـورب ،قائقالـحعاني وبكل هذه لـما
 - رَقَبَةٍ{وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ  }فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * :عن صادق العترة في قولهِ عزَّ وجلالرواية 

فك رقبة  ؟فك رقبة من أي شيء {فَكُّ رقََبَةٍ}قد فككت رقبتك ها ـتز جاو ـهذه العقبة إذا تهناك عقبة 
خلصت من ـها فقد تـجاوزتـهذه العقبة إذا ت ،فك الرقبة هو عتق الرقبة ،سرانالـخفك رقبة من  ،من الضلال

في قولهِ عزَّ  -قيقي الـحمعناها ـلكن إذا كانت بهوى من عبودية الدنيا من عبودية الطواغيت و ـعبودية ال
الله  - ي بقولهِ  يعن -إمامنا الصادق يقول  - }فلََا اقْتَحَمَ العَْقَبَةَ * ومََا أَدْرَاكَ مَا العَْقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ{ :وجل

جاوزناها فقد ـما تهذه العقبة إذا  - ؤمنين فإن ذلك فك رقبةل مولاية أمير ا -فك رقبة  :ي بقولهـيعن
حن في هذه الأيام في ـون ،الرقاب حقيقةً إلا بولاية عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه ك  فَ ولا ت ـُ ،ت الرقابك  فُ 

شهر رمضان الشهر  ،رقابنا من نار جهنم كَّ فَ أن ت ـُ ،الرقاب كَّ فَ في الأدعية على أن ت ـُ ح  ل  أيام شهر رمضان نَ 
 أن قيقي فيالـحالرقاب  ك  فَ  ،قيقي في التمسك بعليٍّ وآل عليالـحاب الرق ك  فَ  ،فيه الرقاب ك  فَ الذي ت ـُ

  .نعرف مقامات عليٍّ وآل علي
أي  بشارةٍ  {بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ}في قوله  تعالى: الرواية عن صادق العترة أيضاً 
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بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ } {نَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْأَ} :ما أعظم هذه البشارة ؟هذه

من هنا تعرفون  - صلوات الله عليه نؤمنيل مقال: ولاية أمير ا -ماذا يقول إمامك الصادق  {رَبِّهِمْ
ودوماً يرددون بأن الكافي  ،كتاب الكافي الشريفب يها هذا التشو ـمَ ل  و  ،ملات الكبيرة والكثيرةالـحاذا هذه لـم

إذا كان هو هذا الغث  ،الغث الذي يقصدونه هو هذا ،هذا هو الغث الذي يقصدونه ،مينـفيه غثٌ وس
إذا كان هو هذا الغث الذي  ،حن لا نريد السمينـهم السمين نـفليأخذوا هم ل ،فوالله ما أحلى هذا الغث

  .حن لا نريد سواهـالذي ن فوالله هو هذا الغثيقصدونه 
 وبُ ـــــــــي لا أتـــــا فأنـــــهـــــــــزيارت      وأما عن هوى ليلى وتركي

 .ؤمنينل مقال: ولاية أمير ا {بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُواْ أنََّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ}
  :في قوله عزَّ وجله السلام كثير عن أبي عبد الله عليبن   عن عبد الرحمن :وروايةٌ أخرى

بولاية عليٍّ وآل  - يثاقل مؤمنين بالولاية في ال مبغ اقال: ص {}صِبْغَةَ اللّهِ ومََنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً

صلوات الله  - يثاقل مؤمنين بالولاية في ال مقال: صبغ ا {}صِبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً- علي  
رضوان الله تعالى عليك ونَـوَّر وجهك  ،يـشيخنا أبا جعفر الكلين ورضوان الله تعالى عليك ،ليكم سادتيع

 ،ا جعفرالطاهر يا أبمته  وقدسه على ثراك ـوصَبَّ الله تعالى شآبيب رضوانه  ورح بولائك لعليٍّ وآل علي  
رضنا فإننا لا زلنا على الشواطئ لأن البحر هذا الذي نريد وع ديث طويلٌ وطويل وطويل ومهما طولناالـح
  .حر عليـخوض في بـومن ذا الذي يقدر على أن يحر علي ـخوض فيه هذا بـأن ن

حار ـمن بزء الثالث والعشرون الـجهذا هو  ،لـمعنـىماذج من روايات وأحاديث أخرى توضح لنا شيئاً من اـن
عن أبي جعفرٍ صلوات الله عليه قال: قال رسول الله  -طريف  بن والرواية عن سعد ،الأنوار الشريف

لأي شيءٍ؟  - قعد أنا وأنت وجبرئيل على الصراطإذا كان يوم القيامة أ يا عليّ  :صلى الله عليه وآله
حَمَّدٌ وعليٌّ ـاذا يقعد مُ لـم ،ودعائم الأخيار معنـىد بيان حن بصدـن ،فقط الأخيار ،جوز الأشرارـى لا يـحت

يا  - ائم الأخيار في كل طبقات الوجودفهم دع ،فقط الأخيار جوز الأشرارـكي لا ي  ؟وجبئيل على الصراط
لا يعب  ،جوز أحدـلا ي - يَجُز أحد ل مو  إذا كان يوم القيامة أقعد أنا وأنت وجبرئيل على الصراط عليّ 

هذه هي  ،لابد من وجود صك ،صك - بولايتك يَجُز أحد إلا من كان معه كتابٌ فيه براءةٌ  مل و  -
يَجُز أحد إلا من كان معه   ل مو  -ولنؤمن على حياتنا وعلى مستقبلنا  ،فلنؤمن على ديننا ،بوليصة التأمين

  .صك الولاية العلوية - كتابٌ فيه براءة بولايتك
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حن السبب بينكم وبين  ن :مع أبا عبد الله عليه السلام يقولـأنه س ـى الأزدينثلـمابن  حمَّدـعن مُ  :الرواية
  .حن السبب بينكم وبين الله عزَّ وجل ن -الدعامة  معنـىوالسبب أيضاً تعطي  - الله عزَّ وجل

هذا إلى أن ذكر  -سليمان قال: كنت عند أبي جعفرٍ صلوات الله عليه فقال كلاماً بن  عن عبد الله :وروايةٌ 
 - سنال حفالإمام قال: فليذهب  -سن البصري الـحكان سؤال عن  ،الكلام أنا أقتطف هذه السطور

الإمام يشير  - إلا هاهنا ل مما يوجد العمالًا فوالله  ميناً وش سن يال حفليذهب  -سن البصري الـحي ـيعن
في رواياتٍ أخرى  - مالاً  ناً وشمي سن يال حفليذهب  -حَمَّد ـحَمَّدٍ وآل مُ ـإلى هذا البيت إلى بيت مُ 

إلا  ل ممالًا فوالله ما يوجد الع ميناً وش سن يال حفليذهب  -صرحت الرواية بأن الإمام أشار إلى صدره  
حنة الناس علينا عظيمة إن  وكان عليه السلام يقول: م -الباقر والصادق  صدورإلا في  - هاهنا

حنة  م -إلا هم  ارللأخيلأنهُ لا توجد دعامة  - وا بغيرنايهتد ل مجيبونا وإن تركناهم  ي ل مدعوناهم 
يهتدوا  ل مجيبونا وإن تركناهم  ي ل مإن دعوناهم  -بلية الناس في رواية أخرى  - الناس علينا عظيمة

  .بغيرنا
دٌ د الله بنِا عُبِد الله وبنِا عُرِف الله وبنِا وُحّ معت أبا جعفرٍ عليه السلام يقول: ـعن برُيدٍ قال: س ومُحَمَّ

 .لق وبين اللهالـخي فيما بين ـحجاب الله يعن - حجاب اللهصلى الله عليه وآله 
ومن من دعا الله بنا أفلح سين عليهم السلام قال: الـحبن  عليبن  حَمَّدـعن ابي جعفرٍ مُ عن الثمالي 

دعا الله بنا من  -هم الوسيلة  ،هم الواسطة ،هم السبب ،هم الدعامة - دعاه بغيرنا هلك واستهلك
 .أفلح ومن دعاه بغيرنا هلك واستهلك

 اً ي خادم كان خادمـمولى يعن ،عن رافع مولى أبي ذر ،رضوان الله تعالى عليههذه الرواية عن أبي ذرٍ الغفاري 
حلقة باب الكعبة وهو يقول: من  أخذ بمهُ الله  عن رافع مولى أبي ذر قال: رأيت أبا ذر رح -لأبي ذر 

معت رسول الله صلى  سيعرفني فأنا أبو ذر الغفاري  ل مومن ب الغفاري دي أنا جن فني فقد عر  عرفن
وقاتل أهل  -ي في أيام رسول الله ـي في الأولى يعنـقاتلن - ي في الولى الله عليه وآله يقول: من قاتلن

ي ـيعن - في الثالثة للهحَشَرَهُ ا -سن الـحي في زمان سيد الأوصياء وفي زمان الإمام ـيعن - ي في الثانية بيت
معت رسول الله  س -يقول أبو ذر الغفاري  - مع الدجال -سن الـحبن  جةالـحفي زمان إمام زماننا 

في  - ي في الثانية وقاتل أهل بيت - النبـيفي زمان  - ي في الولى صلى الله عليه وآله يقول: من قاتلن
في أيام  - في الثالثة ي في الثانية حَشَرَهُ الله أهل بيت وقاتل -سن الـحزمان عليٍّ وسبط رسول الله الإمام 

خلف عنها  جا ومن ت ن ب هاما مَثَلُ أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوحٍ من رك إن ،مع الدجال -إمام زماننا 
وأمثاله معروفٌ ديث الـحوأعتقد أن هذا  - يدخله هلك ل مجا ومن  ومثلُ بابِ حِطةّ من دخله ن ،غرق
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 .لـمعنـىيح في الدلالة واوواضح وصر 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه  -هناك رواية ينقلها شيخنا الطوسي بإسناده  عن الإمام الصادق 

لاقته والئمة من بعدهم يزنون سين حباله وفاطمة عُ ال حسن و ال حوعليٌّ كفتاه و  ل مأنا ميزان الع :وآله
والأئمة من بعدهم يزنون  - لعنة الله ولعنة اللاعنينبغضين الناصبين الذين عليهم ل محبين وال مُ ا
 - لاقتهسين حباله وفاطمة عُ ال حسن و ال حوعليٌّ كفتاه و  ل مأنا ميزان الع :قال - يزانلـمهذا اـحبين بلـما

بغضين ل محبين وال موالئمة من بعدهم يزنون ا -يزان لـمتكون السبب في توازن ا التـيالعُلاقة هي 
أتلوها على مسامعكم وهذه آخر رواية  ،الروايات كثيرة - عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين الناصبين الذين

فنحن في هذه  ،عناصر الأبرار ودعائم الأخيار معنـىعنيين بين لـمجمعُ بين اـتام وهي تالـخوهي مسك 
  .عناصر الأبرار ودعائم الأخيار معنـىحدثنا في ـلقة قد تالـح

 :ابي طالببن  لعليعباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله بن ا عنبير جبن  عن سعيد :الرواية
ي  حبن وكَذِب من زعََمَ أنه ي ،دينة إلا من قِبَل البابل مولن تؤتى ا ب هاكمة وأنت باال حأنا مدينة  يا عليّ 

حمي ودمك من دمي وروحك من روحي وسريرتك  حمك من ل ل ،ي وأنا منك ّ بغضك لنك منوي
العنصر  ،الذي لا تشوبه شائبةهذا هو الأصل الصافي  ،وهذا هو العنصر - ي علانيتك علانيتسريرتي و 

روحك من  ،دمك من دمي ، حميحمك من ل ل -ليس مركباً  ؟اذا لا تشوبه شائبةلـم ،الأصل البسيط هو
 - وخليفتي عليها بعدي سَعد من أطاعكي وأنت إمام أمَُّتي  سريرتك سريرتي وعلانيتك علانيت ،وحير 

ك وخسر من عاداك وفاز من لاو عصاك وربح من تسعد من أطاعك وشقي من  -هنا دعامتهم للأخيار 
جا ومن  ن ب هالزمك وهلك من فارقك مَثَ لُك ومَثَلُ الئمة من ولدك بعدي مَثَلُ سفينة نوح من رك

الرواية واضحة  - جمٌ إلى يوم القيامة جمٌ طلع ن ا غاب نل مَّ كومثلكم مَثل النجوم   ،خلف عنها غرق ت
  .حة وجلية وبينةـعاني صريلـموا

  .عاني تنتهي ولا أحاديث أهل البيت تنتهي ولا مقامات أهل البيت تنتهيلـملا ا
لامُ عَلَيْكُمْ يا أهْلَ بَ يْتِ النُّبُ وَّ  ، وَمَعْدِنَ يلائِكَةِ، وَمَهْبِطَ الْوَحْ ل مةِ، وَمَوْضِعَ الرِّسالةَِ، وَمُخْتَ لَفَ االَسَّ

عَمِ، وَعَناصِرَ البَْرارِ، صُولَ الْكَرَمِ، وَقادَةَ الُ ، وَأُ ال حل م، وَمُنْتَ هَى ل مالرَّحْمَةِ، وَخُزّانَ الْعِ  مَمِ، وَأوْليِاءَ الن ِّ
  .وَدَعائِمَ الَخْيارِ 

 .ي أمان اللهـأسألكم الدعاء جميعاً وف مْ كُ يْ لَ عَ  لامُ م السَّ هُ ت ـَيعَ ا ش  يَ  مْ تُ ن ـْوأَ 
  



 
 
 
 
 
 
  

 وفي الختام :
لا بُ  دّ م  ن التنبي  ه ال  ى أننّ  ا حاولن  ا نق  ل نص  وي البرن  امب كم  ا ه  ي وه  ذا المطب  وع لا 
يخل  و م  ن أخط  اء وهف  وات فم  ن أراد الدقّ  ة الكامل  ة علي  ه مراجع  ة تس  جيل البرن  امب 

 الفيديو أو الوديو على موقع زهرائيون. بصورة
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